
“مصر بتغـــرق”.. الحكومـــة تســـقط في أول
اختبار لهذا الشتاء

, كتوبر كتبه فريق التحرير |  أ

في أول اختبار حقيقي لها لموسم الشتاء هذا العام فشلت الحكومة المصرية في التعامل مع الأمطار
الـتي هطلـت علـى بعـض أنحـاء البلاد، الأمـر الـذي حـول العديـد مـن الشـوا الرئيسـية والميـادين إلى

مستنقعات وبرك مياه وأعاق حركة التنقل والمواصلات فضلاً عن الخسائر في الأرواح والممتلكات.

ساعــات قليلــة تعرضــت فيهــا المحروســة لموجــة أمطــار، حــذرت منهــا هيئــة الأرصــاد المصريــة قبــل أيــام،
كشفت وبشكل كبير تواضع البنية التحتية وتهالكها، مفندة بذلك التصريحات الرسمية للمسؤولين
بــأن “كــل شيء علــى مــا يــرام” وهــو مــا زاد مــن حالــة الاحتقــان لــدى الشــا الــذي اتهــم الســلطات

بـ”الفشل”.

#مصر_بتغرق.. تحت هذا الهاشتاغ الذي تصدر التريند في مصر فّ المصريون شحناتهم المخزنة ضد
الحكومة بعد أن بات الفشل الحاضر الدائم على موائد الحكومات والأنظمة المصرية طيلة السنوات
المصرية، رغم المليارات التي تنفقها الدولة بحجة المشروعات القومية ودعم البنى التحتية التي سقط

القناع عنها مع أول اختبار حقيقي لها.

https://twitter.com/Saeed76568583/status/1186757426365812736

بحيرة كبيرة
تحولت القاهرة الكبرى على وجه الخصوص إلى بحيرة كبيرة بعد ساعات قليلة من هطول الأمطار،
ففــي منطقــة مصر الجديــدة ومدينــة نصر بالقــاهرة أغلقــت الشــوا بعــد أن غمرتهــا الميــاه، وأصــيبت

شبكة الطرق هناك بحالة من الشلل جراء الازدحام المروري غير المسبوق.

هند متولي، صحفية مصرية من ساكني مدينة نصر تقول إنها ظلت عالقة في الطريق إلى بيتها قرابة
يبًا وهو  ساعات أو يزيد، وذلك بعد أن تحولت الشوا إلى برك مياه يتجاوز عمق إحداها المتر تقر

ما يجعل من الاستمرار في السير مغامرة أقرب للانتحار.

الصــحفية المصريــة لـــ”نون بوســت” أضــافت أن أبناءهــا ظلــوا عــالقين في حافلة المدرســة مــن الساعــة
الثانيــة ظهــرًا وحــتى بعــد المغــرب بعــد أن أغلــق نفــق العروبــة بشــا صلاح ســالم وســط القــاهرة، هــذا
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بخلاف تعطــل عــشرات الســيارات ووسائــل النقــل جــراء دخــول الميــاه الــتي ارتفعــت بصــورة لم يتوقعهــا
أحد.

الغريب أن هذه الأزمة تتكرر كل عام، ومع ذلك لا أحد يتحرك، وكأن حياة
الناس لا تهم أي من القابعين فوق كراسي السلطة

واسـتنكرت في حـديثها مـا وصـفته “فسـاد المسـؤولين” الذيـن بـالطبع علـى درايـة تامـة بهـذه النتـائج،
خاصة أن هيئة الأرصاد حذرت من موجة أمطار تستمر  أيام على الأقل، ومع ذلك لم يتحرك أحد،
ولم يكلــف أي مســؤول متابعــة البنيــة التحتيــة لمنطقتــه، الأمــر الــذي يســتدعي محاســبة الجميــع دون

استثناء، على حد قولها.

فيما أوضح ساخرًا أحمد عيسى، أحد الموظفين العاملين بالجهاز الإداري للدولة، بأن هناك اختراعًا
يسمى “البلاعات” وهو معمول به في معظم الدول العالم لسحب مياه الأمطار، لافتًا إلى أن أقل من
 دقيقة بالأمس أسقطت القناع عن الدولة التي طالما عزفت على وتر أن “كل شيء زي الفل”

وأن مصر “قد الدنيا”.

عيسى لـ”نون بوست” أشار إلى أن الغريب أن هذه الأزمة تتكرر كل عام، ومع ذلك لا أحد يتحرك،
وكأن حياة الناس لا تهم أي من القابعين فوق كراسي السلطة، مستبعدًا تعرض أي من مؤسسات
الدولة السيادية لمثل هذه الأزمات، وهو ما يكرس وضعية التفرقة بين من يَحكمون ومن يُحكمون.

https://twitter.com/3_M__R01/status/1186720342628286465

تناقض فجً
حالة من الحزن خيمت على المصريين بعد الأنباء التي أشارت إلى وفاة حالتين جراء صعق كهربائي
بسبب الأمطار، فضلاً عن نفوق بعض الحيوانات لذات السبب، هذا بخلاف المشاهد التي تناقلتها
منصات السوشيال ميديا بشأن الأوضاع ميدانيًا وكيف تعامل المواطنون معها في ظل فشل ذريع

من الحكومة.

مشاهـــد وإن كـــانت في ظاهرهـــا ســـاخرة إلا أن صرخـــات الألم تنفـــث مـــن بين ثناياهـــا، فحين ينقـــل
المواطنــون العــالقون في الميــاه عــبر وسائــل نقــل متخصــصة في نقــل مــواد البنــاء “لــودر” ويتــم التعامــل
معهـم كأحجـار، فهـذا شيء مخجـل بحسـب وصـف أحمـد عبـد اللطيـف، الشـاب الثلاثيـني الـذي بـكى

حين رأى هذه المناظر المخزية على حد تعبيره.

عبد اللطيف أضاف أنه بدلاً من إنفاق المليارات على القصور الفارهة والمؤتمرات الفخمة التي لا عائد
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يـز تضخـم الـذات كـان الأولى أن منهـا إلا الحصـول علـى اللقطـة والبحـث عـن الرفاهيـة الخاصـة وتعز
تنفق على البنى التحتية للشعب الذي يقبع ما يزيد على ثلثه تحت مستوى خط الفقر.

وبدلاً من بناء المدن السكنية والمنتجعات ذات المستويات العالية في المدن الشاطئية وتخصيص المباني
الفخمة بها للحكومة والبرلمان والاستراحات الرئاسية كان من الأولى تدعيم منظومة الصحة والتعليم

وبناء المواطن الذي يتج يومًا تلو الآخر مرارة الفساد من رأس السلطة إلى أدناها.

الإدارة العامة للمرور قررت بالأمس غلق الدائري الإقليمي بسبب هبوط أرضي
على مسافة  مترًا طولاً و مترًا عرضًا و مترًا عمقًا أحدثته الأمطار

الغزيرة

سقوط الأقنعة
ربما الفشل في التعامل مع الأمطار ظاهرة سنوية يعرفها المصريون ويتعايشون معها كل عام، لكن ما
حـدث مـع أول اختبـار هـذا العـام كـان ملفتًـا للنظـر، خاصـة أنـه ضرب العديـد مـن الشعـارات المرفوعـة

بشأن مستوى المشروعات القومية وشبكة الطرق العالمية التي طالما رفع السيسي شعاراتها في مقتل.

 الإدارة العامـة للمـرور قـررت بـالأمس غلـق الـدائري الإقليمـي بسـبب هبـوط أرضي علـى مسافـة
مترًا طولاً و مترًا عرضًا و مترًا عمقًا أحدثته الأمطار الغزيرة، بجانب غرق نفق العروبة بطريق
صلاح سالم بمدينة نصر، ما أدى إلى غلقه في الاتجاهين، فضلاً عن حدوث تصدعات في بعض الطرق

الرئيسية.

 يومًا وتحديدًا في  محافظ العاصمة المصرية القاهرة، كان قد وجه قبل
كتوبر الحاليّ بسرعة الانتهاء من أعمال صيانة وتطهير بالوعات الأمطار من أ

والبالغة  ألف بالوعة

يـق دائـري في يـق الـدائري الإقليمـي الـذي تعـرض لهبـوط بسـبب الأمطـار يعـد أطـول طر يـذكر أن الطر
إفريقيا والشرق الأوسط، افتتحه الرئيس المصري في سبتمبر ،  يبلغ طوله  كيلومتر، شارك
يــق في تنفيــذه وزارات الــدفاع والإســكان والنقــل، القــوس الجنــوبي الممتــد مــن جنــوب دهشــور إلى طر
ية الصــحراوي، يــق القــاهرة – إســكندر الفيــوم، القــوس الغــربي الــذي يربــط الصــعيد الصــحراوي بطر
والقوس الشمالي الشرقي، من طريق بلبيس الصحراوي حتى طريق بنها الزراعي، والقوس الشمالي

ية الصحرواي. الغربي الممتد من بنها وحتى طريق الإسكندر
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كبر ميزانية في تاريخ مصر لمثل هذه المشروعات، إذ بلغت كلفته بجانب بعض وقد شهد هذا المشروع أ
مشروعــات الكبــارى الأخــرى قرابــة  مليــار جنيــه  مليــاري دولار)، هــذا بخلاف مــا تعرضــت لــه المــدن
صاحبة المستويات الراقية التي من المفترض أنها على أحدث طرق الوقاية والبنية التحتية، مثل مدينة
نصر والقاهرة الجديدة وهو ما دفع البعض للتساؤل: إذا كان هذا حال تلك المدن فما بال المناطق

المهمشة الأخرى؟

الطريـف – علـى سبيـل المثـال – أن محـافظ العاصـمة المصريـة القـاهرة، كـان قـد وجـه قبـل  يومًـا
 كتوبر الحاليّ بسرعة الانتهاء من أعمال صيانة وتطهير بالوعات الأمطار البالغة وتحديدًا في  من أ
كــد مــن عملهــا بكفــاءة بمعرفــة لجــان وأطقــم العمــل، وذلــك اســتعدادًا للموســم ألــف بالوعــة، والتأ

الجديد.

كد أن المحافظة على أتم الاستعداد للتعامل مع الأمطار، موضحًا أنه قد المحافظ خالد عبد العال أ
تــم تــوفير  شفاطًــا بــالقرب مــن المنــاطق الأكــثر عرضــة لتــأثيرات الأمطــار، وهــو مــا أثــار ســخرية رواد

مواقع التواصل الاجتماعي بعدما غرقت العاصمة في أقل من ساعتين.

الطريق الى إيلات
pic.twitter.com/fZeSobOoom عملوها الوحوش #مصر_بتغرق
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كوميديا سوداء
غرد الآلاف من النشطاء المصريين عبر هاشتاغ #مصر_بتغرق مستعرضين مظاهر الكارثة التي حلت
بــالبلاد مــع أول اختبــار لموســم الشتــاء الجديــد، بعضهــا منتقــدًا لتقــاعس الدولــة فيمــا ذهــب آخــرون
يـق ثـالث حجـم التنـاقض الواضـح في أولويـات السـلطات لـضرورة إقالـة الحكومـة بينمـا اسـتعرض فر

الحاكمة.
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الكاتبة الصحفية نادية أبو المجد، كتبت تقول: وافتكرت تصريحات #السيسي “بنعمل شبكة طرق
حتمســك #مصر كــده” و”أيــوة ببــني وحبــني قصــور مــش عشــاني علشــان ميسر”  و”وأنــا ببــني دولــة
جديــدة لا مؤاخــذة”، فيمــا علــق أحمــد حمــدان: أنــا واقــف فى مــدينه نصر بقالي ســاعتين مــش عــارف

أخ وكل الناس مبطلين العربيات وقاعدين.

أمــا شريــف مــوسى فتســاءل: “هــو الســؤال دلــوقتي هــل اللــي خسر حاجــة هيتعــوض؟ اللــي شنطــه
غرقـت ميـاه في المطـار، اللـي معـاه بضاعـة في عربيـة اتسـحبت في النفـق الغرقـان، المحلات اللـي ممكـن
تكون غرقت بالحاجات اللي فيها.. هل فيه مسؤول هيتحاسب؟ هل فيه تغيير هيحصل علشان

يمنع الحاجة دي بعد كده؟”.

والله العظيم ما لاقي كلام اقوله!!#مصر_بتغرق
pic.twitter.com/AGUCn8eiPu

Ah Med (@AhmedAb36618324) October 22, 2019 —

بدوره علق أحمد عاشور: “شوية مطرة نزلت وقفت البلد، علشان تعرفوا إن أحنا عايشين في شبه
دولة، حسبنا الله ونعم الوكيل”، ليرد عليه تامر عبده قائلاً “الخواجة عنده أولويات.. لا يبني القصور
وعنده قصور في البنية التحتية لا يبني طرق وتنهار بعد عام وتقفل بسبب الفساد لا يبني عواصم

جديدة والقديمة تغرق بسكانها وتصعق الكهرباء أولادها”.

وهكذا تسقط الحكومة المصرية في أول اختبار لها هذا الشتاء، مع التوقع بمزيد من السقوط على
مــدار الموســم، في ظــل بنيــة متهالكــة وفقــدان لإرادة تغيــير حقيقــي، وقائمــة أولويــات تضــع مصــلحة
المواطن العادي في ذيلها، ليدفع المصريون البسطاء – كالعادة – ثمن هذا الفشل الذي يتجاوز يومًا

تلو الآخر المساحة المحددة له.
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